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 شبيه العدم والضياع

أغنية صامتة

نص

قصة قصيرة 

صفحات من تاريخ ثغر عدن

من أخبار هذا السفر، أعلام مروا من عدن، وغيرهم سكن وكان 
له فيها من حكايات الأيام ما سطر على صفحات الذاكرة، مثل 
سبأ بن عمر أبو محمد الدمتي، الذي كان من الفقهاء قرأ القرآن 
على يد رجل من بلاد صهبان وعرف  وحفظ كتب الحديث عن 
عبدالله بن أسعد الحذيفي وغيره، ثم جاء إلى عدن، ودخل في 
مسجد السوق صاحب المنارة، فكان يقرأ فيه القرآن والحديث ومنه 
أخذ وتعلم أبو العباس الحرازي صحيح البخاري وصحيح مسلم، 

وفي آخر حياته فقد البصر ومات في شهر رمضان عام 694هـ.
زريع بن العباس بن المكرم الهمداني، فقد استولى على عدن بعد 
وفاة أبيه، وما هو له، حصن التعكر، وباب البر ما هو معروف بباب 
عدن، وما تحصل منه، أما حصن الخضراء كان لعمه مسعود بن 
المكرم وكانا يحملان للسيدة أروى بنت شهاب الصليحي كل عام 
من خراج عدن مائة ألف دينار، كما ملك زريع حصن الدملوة في 
شهر رمضان من عام 480هـ فلما بعثت السيدة المفضل بن أبي 
البركات إلى زبيد من أجل مناصرة بن فاتك بن جياش على عمه 
عبدالواحد بن جياش، أرسلت إلى زريع وعمه مسعود بن المكرم 
أن يلقياه في زبيد وقاتلا معه، وقد قتلا جميعاً على باب زبيد في 

عام 503هـ أو في عام 504هـ.
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الزنجاني، وهو ينسب إلى زنجان 
من بلاد العجم، التميمي نسبة إلى تيم قريش، ويقال أنه من ذرية 
الخليفة الراشد أبوبكر الصديق، قدم أبوه من زنجان إلى  شيراز 
فاستوطنها، وكان فيها ميلاد محمد، وهو من أكابر أصحاب الإمام 
ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي المفسر، جاء إلى اليمن 
رسولًا من عند ملك شيراز إلى المؤيد مرتين أحداهما في أول دولة 
المؤيد، وعاد، والثانية في عام 718هـ وكان في كل مرة يدخل فيها 
عدن يتصدق ويدرس العلوم الدينية حتى استفاد منه الكثير من 

أهل عدن وغيرهم.
قــال عنه الجندي: )واجتمعت به في عــدن حين قــدم في المرة 
الأخــيــرة فأخذت عنه الرسالة الجــديــدة للشافعي والأحــاديــث 
السباعية وجملتها 14 حديثاً( وممن اخذ عنه عبدالرحمن  بن 
علي بن سفيان ومحمد بن عثمان الشاوري وسالم بن عمران بن 
أبي السرور، قال عنه القاضي شيراز: )ولم أر مثله في الفقهاء  

القادمين من ناحية العجم شرف نفس وعلو همة(.
محمد بن علي بن أحمد بن مياس الواقدي، كان ممن درسوا 
الفقه لأهل عدن، وكان عارفاً في علوم زمانه ناب عن ابن  الجنيد 
على قضاء عدن، وعندما توفي تم تنصيبه في نفس المكان على 
عدن فحسنت سيرته كما عمل في التجارة مع مسافري البحر 
عبر ميناء عدن القديم، وفي الزراعة في لحج، قال عنه الجندي: 
)قدمت عليه بلحج سنة 709هـ فوجدته يقرأ نسخاً من كتب 
الحديث على باب داره وله مؤلف حسن قال وسمعت العدول في 
عدن ينزهونه عما ينسب إلى غيره من الحكام، وأقام على قضاء 
عدن عدة حتى ولى بنو محمد بن عمر القضاء الأكبر فعزلوه 

عن قضاء عدن(.
وعين بدلًا عنه القاضي عبدالرحمن بن أسعد الحجاجي، كما 
جعلوا ابن مياس حاكماً على لحج، وتوفي في لحج في شهر رجب 

عام 711هـ عن عمر 67سنة.
محمد بــن الفقيه علي بــن حجر تفقه فــي حــيــاة أبــيــه، وقد 
زوجه بابنة إدريس السراج من أعيان تجار عدن، يقول عنه المؤرخ 
البامخرمة في كتابه هذا : )وكان في الولد شح مفرط لا يرجوه 
قاصد ولا يقصده وارد بضد ما كان عليه أبوه فتضعضع حاله 
وركبه دين كثير بعد وفــاة أبيه فطالبه بعض مستحقي الدين 

بما يستحقه عليه، وأغلظ عليه في الطلب وأفحش عليه الكلام 
وهــو قاعد على بــاب داره فدخل داره من فــوره وعمد إلــى حبل 
شنق به نفسه، فرأى بعض الأخبار من أهل عدن تلك الليلة أنه 
قائم على باب مسجد أبان إذا بجماعة قد اقبلوا من باب عدن 
قاصدين المدينة وعليهم هيئة سنية ولهم وجوه مضيئة فسأل 
عنهم فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وجماعة من 
أصحابه يريدون الصلاة على رجل من أهل البلد يموت غداً فلما 
أصبح الصبح وجرى لمحمد بن حجر هذا ما جرى من شنق نفسه 
ولم يمت أحد غيره في ذلك اليوم وصل الرجل إلى الموضع الذي 
يصلي فيه على الموتى، وقد ينتظر من يصل من الموتى ليصلي 
عليه من جملة الناس، قال فاحتبيت ونمت محتبياً وقد فكرت 
وقلت ما يتصور لمثل هذا أن يصلّ النبي صلى الله عليه وسلم 
للصلاة عليه وقد شنق نفسه فسمعت في منامي قائلًا يقول: 
لا تفتك هذه الجنازة فهو هذا الرجل بعينه، قال: فاستيقظت 
وجددت الوضوء وتقدمت إلى باب الميت وشيعت جنازته وحضرت 

الصلاة عليه ودفنه.
قال الجندي وأخبرني شيخي علي بن أحمد الحرازي أنه كان 
للفقيه ابن حجر عدة بنات صالحات فذكرت إحداهن أنها رأت 
أباها بعد موت أخيها بمدة فقالت له: يا أبت ما حالك فقال مذ 
وصلنا أخوك نحن في ملازمة الله تعالى أن يغفر له جنايته على 
نفسه فلم يفعل ذلك إلا بعد مشقة شديدة وإشراف على اليأس 
من ذلــك وكــان شنقه لنفسه يــوم الجمعة لأيــام مضين من ذي 

القعدة سنة 685هـ في السنة التي توفي فيها والده(.
أبــو الــفــرج عبدالرحمن بــن علي بــن سفيان وهــو مــن فقهاء 
عدن وأهلها، وتفقه على يد الأديب وابن الحرازي وغيرهما من 
الأعلام الذين كانت عدن محطة لا تغفل في مسيرتهم كالزنجاني 
والقلهاني، كما عرف النحو والعروض، وهو صاحب سيرة حسنة 
في هذه المدينة، عرف عنه أنه كثير الحج، وكان منزله في عدن 
مفتوحاً لطلاب العلوم الدينية تفقه على يده جماعة من أهل 
عدن، وكان ميلاده فيها عام 660هـ، ويذكر الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر بن سلامة في كتابه الأرشاد في مناقب عبدالله 
أحمد البصال، الذي تعلم الفقه على يد الإمام عبدالرحمن بن 
علي بن سفيان المقبور في عدن، وهو من ذرية الشيخ الولي سفيان 

اليمني المشهور.
أبو عبدالله محمد بن خضر  بن غياث الدين محمد بن مشيد 
الدين الكابلي الدفوي القرشي الزبيري، وكان من الفقهاء الذين 
عرف عنهم سعة العلم، فهو محقق عامل ورعبي لأصول النحو، 
عرف المذهب الحنفي وكذلك الحديث والتفسير واللغة والقراءات 
السبع والمنطق والمعاني والبيان، سافر من بــلاده قاصداً الحج 
فدخل عدن عام 793هـ  فقرأ على جماعة من أهل عدن في تلك 
العلوم، فانتشر ذلك بين الناس وعلم به الأشــرف وهو في باب 
الساحل يركب المركب، وكان أصحابه يحملونه على رقابهم في 
شيء  عرف في ذلك الزمان باسم )الفالكي( فأرسل له الأشرف 
بألف دينار إلى المركب وقد قبل هذا المال هدية من الأشرف، وأرسل 

للسلطان مسبحته وهو خارج من عدن إلى زبيد.
ومن الحكايات المستندة إلى الخيال الشعبي، يقدم لنا هذا 
الكتاب ما كان من أخبار الولي أبو حربة حيث يقول: )محمد بن 
يعقوب بن محمد بن الكميت بن علي بن الكميت بن محمد بن 
سود بن الكميت السودي  المعروف بأبي حربة لأنه أشار بأصبعه 
المباركة إلى بعض الظلمة فمات فشبهت بالحربة وكان لا يشير 
بها بعد ذلك إلا منحرفة عن صوب المشار إليه، كان محمد المذكور 

من كبار العارفين تفقه في بدايته فرأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له: يا محمد قم في حوائج الخلق ولك الرفاه والوفاء 
والكفاء قال فقلت يا رسول الله أريد أقرأ العلم فأعاد عليه  ثانياً 
وثالثاً فقال له النبي ما لك تخالفنا قال فما قمت في حاجة إلا 
وأنا أنظرها مكتوبة في أديم السماء  تقضى أو لا تقضى وما سرت 
إلا وعلم من النور قبل من السماء إلى الأرض تحمله القدرة قبلي 
حيث سرت وكان يقول مادام هذا الجمل يحمل فحملوا عليه، وكان 
يدخل الديوان في اسمه خمسة آلاف وعشرة وخمسة عشر ألفاً 
فقال المؤيد اجعلوا بيننا وبين هذا الرجل حداً نعرفه من المساحة 
فعلم الفقيه بذلك فامتنع من التحديد، قال شيخنا الأهدل: 
ودخل الفقيه محمد بن يعقوب  إلى عدن في بعض أسفاره ومعه 
ولده أبوبكر وجماعة كانوا يدرسون القرآن ويطلبون العلم فحصل 
له قبول   وفتح عليه بمال كثير فتصدق به ولم يخرج بشيء، 
وحصل له كرامة مشهورة وذلك أنه ركب بأصحابه في مركب كبير 
فلما صاروا بباب المندب انكسر الدقل وسقط الشراع في البحر 
فتعلق بعضهم بالفقيه فقام فوضع يده على موضع الكسر من 
الدقل وقال يارسول الله أشعب فالتام الدقل بإذن الله وارتفع 
الشراع من البحر والماء الذي حمله الشراع من البحر يصب من 
جانبيه، وروى أنه قال ما اسعدت برسول الله إلا أجاب وأراه بعيني 
الشحمية وما قلت رسول الله إلا ورأيته بين عيني، وحكي أنه حج 
وأتى المحرم والناس محتاجون إلى الماء فسألوه  في سيل الوادي 
أو المطر فقال لولده يعقوب رح إلى أعلى الوادي وقل يا وادياه سل 

فجاء السيل على إثره وارتوى جميع الركب.
واشتهرت هذه الكرامة وكان بينه وبين الشيخ الصالح – العالم 
إبراهيم البحاني صحبة وأخوه فمرض الشيخ إبراهيم وأيس من 
حيوته وحضر جمع من أصحابه ليشهدوا موته فقيل للفقيه 
محمد لو امتهلت له مهلة فوقعت عليه حالة غيبته عن حسه 
ثم أفاق وقال قد استمهلت له عشر  سنين فأرخوها من الساعة 
فما مات إلا بعد تمامها وحصل له أولاد في تلك العشر فكانوا 
يسمون أولاد العشر فلما تمت العشر طاف الشيخ إبراهيم على 
جميع أصحابه فودعهم، وكان بينه وبين الفقيه عبدالله الأحمير 
من أهل الشويري صحبة فمات قبل الفقيه محمد فزاره فذكر أنه 
خرج له من قبره وقام قائماً ورحب به، وكذلك كان بينه وبين الفقيه 
العلامة محمد بن عبدالرحمن بن أبي الخل صحبة وللخلي فيه 
حسن ظــن  فمات أبــو حربة قبله، وحصلت شوكة في رجــل ولد 
الخلي وأعيت أهل الصناعة وتعطل مشيه فوصل به والده إلى قبر 
الفقيه أبي حربة وقال: يا فقيه محمد هذا الولد طريح على قبرك 
وقد جعلتك له مرهماً وتركه على القبر وعاد إلى المسجد ينتظر ما 
يكون فمكث ساعة وإذا بولده مقبل إليه يمشي سوياً والشوكة في 
يده فسأله كيف كان الأمر فقال: ما شعرت إلا والشوكة تخرج من 
قدمي فقال: الحمد لله وأخذ الفقيه تراباً من القبر وصب عليه 
ماء  وشرب منه تبرعاً، وللفقيه محمد المذكور دعاء ختم القرآن 
المشهور له حلاوة في القلوب وموقع عظيم عند أهل الدوق ويشتمل 
على مطالب عزيزة من المقامات والأحوال على قوانين التصوف 
وتوفي سنة 724هـ عقب السنة التي حج فيها وكان كثير الأسفار 

للزيارات إلى موزع وإلى عدن ونواحيها(.
هذه الصفحات ما هي إلا رحلة في ذاكرة عدن، تشدنا إلى عصور 

ورجال كانوا من هدى المسير في ركب هذه المدينة.
وسوف يظل تاريخ عدن في كل الأزمان حكاية تسطر ما يخلده 
الدهر في وعي الفكر حتى تظل الرؤية المعبر الواصل بين عدن 

وأهلها.

كتاب ترحل بنا صفحاته عبر عصور من تاريخ عدن، كتاب شكلت كلماته الحافظ الزمني لما تركه لنا 
الزمن من أخبار عدن وما كان لأهلها من حكايات مع السالف، ذلك هو كتاب )تاريخ ثغر عدن( الذي 
يرجع في نسبة زمانه عهد المؤرخ العدني أبي محمد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد أبي مخرمة.
عبر حقب التاريخ لم يسقط هذا السفر من ذاكرة الدراسات والبحوث المتصلة بتاريخ عدن، فهو من 
المرجعيات التي عرفت وعلمت ما كان من عمر  وحياة في هذه المدينة ومن هذا المنطلق في المعرفة، نسعى 
إلى هذا الاتجاه من قراءة التاريخ لعدن، الإبحار في عمق المراحل لنكتشف  صوراً  أخرى من أبعاد عدن 
القديمة، عدن في تواصلها مع الناس وما مر على الذاكرة من أحداث، وكيف تصبح الأشياء هي هوية 
الماضي وانتماء الراهن، وتلك الثنائية هي من جعل لهذا التاريخ الاستمرارية حتى اليوم، سفر يرحل 

< نجمي عبدالمجيدعبر العصور فهو صورة عدن في كل عصر.
شردت بذاكرتها البريئة، كانت تشعر أنه لن يحصل 
شيء ليوقف ما رسمته مخيلتها.. ولم تتوقع أن يفسد 

تلك الصورة البهية التي رسمتها شيء. 
في ذلك اليوم أقسمت أن تنسى الألم، الحزن، المرارة، 
كل ما كانت تعلمه هو أنها تريد أن تغني، أن تترك 

حنجرتها الصامتة منذ زمن تصدح بالغناء.
كانت تريد أن تغني بلا انتهاء.. تخيلت فراشات 
تتراقص حولها طرباً لصوتها الجميل .. تخيلت تلك 
القلوب الحزينة البائسة تصفق متناسية كل أحزانها.
 تخيلت بكل كبرياء ذلك القمر وهو يسترق سماع 
غنائها، والأشجار تتمايل بدلال لا مثيل له، تماماً 

كدلال صوتها المنساب. 
تمنت ألا يسمع غناءها أحد من البشر سوى تلك 
القلوب التي تماثل قلبها في براءته .. وأن لا ترى 
طلتها البهية سوى تلك الأعين التي ترى بنفس رؤية 
عينيها .. نظراتها في أي وجه ستوغلها وهي تغني 
أنــه المقصود..وتخيلت ذينكما العصفورين  ليعلم 
الجميلين اللذين رافقا حلمها منذ الطفولة، وهما 
يرفرفان فوقها ليستمعا إلى صديقتهما التي تحزمت 
الجرأة، وأطلقت ذلك الصوت الذي أخرسه الزمن . 
وتخيلت ذلك الطفل البريء ذا العينين السوداوين، 
وذلك الآخر الذي يرمقها بعينيه العسليتين، فقررت 
أن تغني جزءاً من أغنيتها للطفولة التي تعشقها .. 
وتخيلت وجه أمها الجميل، ذلك الوجه الصبوح، الذي 
طالما أحبته، وسعدت برؤيته . تراها تنظر إلى ابنتها 

مشفقة إلى أي هاوية سيؤدي بها جنونها.
 فتزيدها نظرات والدتها إعجابا؛ فتختال بنفسها 

أكثر . 
الذين يعرفونها بهدوئها  الناس  أولئكم  تخيلت 

فيتساءلون :
- أتلك هي التي تغني ؟! 

تخيلت ... وتخيلت ... وهــي في قمة الاستعداد 
لتغني .

  فجأة .. 
-ما الذي حدث ؟

 تناثرت تلك الأبــيــات المنتقاة فنسيتها ذاكرتها، 
فعرفت معنى الخيانة. حاولت أن تقرأها فكانت كأنها 

لا تعرف لغة الحروف فصرخت.  
- أنا أريد أن أغني ...

وبكل عزم وقفت من جديد  لتغني  فنظرت حولها . 
أيـــن هــي تــلــك الـــوجـــوه ؟، الــفــراشــات، الــطــفــلان، 

والعصافير؟.
- لمن سأغني إذن؟

ضحكت ضحكة هادئة مثخنة  بالجرح و الألم .
 وانتهت أغنيتها بصمت طويل رغم أنها لم تبدأ !!! .

< نبيل نعمة الجابري

< حامد الفقيه 

شبيه العدم والضياع 
شبيه اللاشيء، ولا شيء يشبهه
ليس الحالم، ليس الواقعي كما 

يبدو 
به من كل شيء نصف 

يحدثك الشاعر 
عن نصف رب، ونصف طفل، 

ونصف نبي
عن نصف زهرةٍ ونصف جدولٍ 

ونصف سماءٍ
لك أن تختاري بين أن يكون 

السم أو الماء 
عن نصف حياةٍ 
ولقلما كان حياً 

آه
بي نصف نساء العالم 

وبي أنت 
النصف الذي بعد حلول 

يجعلني أكتمل

نادي القصة بذمار يحتفي 
)لعنة الواقف( بـ

تحت شعار) أبرز موهبتك .. حقق  حلمك(

  جمعية ميار العلمية الثقافية 
تنظم مسابقة الرسم التشكيلي

 عدن/  فاطمة رشاد:

صنعاء/ 14 أكتوبر:

 يحتفي نادي القصة بذمار 
صباح الاثنين القادم بالروائي  
بــســام شــمــس الــديــن . وتــأتــي 
الاحــتــفــائــيــة بـــالـــروائـــي عبر 
روايته )لعنة الواقف( الفائزة 
بجائزة دبــي لــإبــداع للدورة 

الثامنة.
وقد صــدرت الطبعة الأولى 
للرواية عن دار عبادي للنشر 
قبل أيـــام ، وتــقــع الــروايــة في 
) 175 ( صفحة من القطع 
المــتــوســط ويــعــد بــســام شمس 
الدين من الأصــوات الروائية 
الغزيرة الإنتاج على المستوى 
المحــلــي حــيــث صـــدر لـــه أربـــع 
روايــــــات مــنــهــا )الـــطـــاووســـة( 
و )الـــدائـــرة المــقــدســة( وثــلاث 
مجاميع قصصية . وسيرفد 
نقدية  دراســــات  الاحتفائية 
لأكاديميين من جامعة ذمار 
منهم : الدكتور عبدالله زيد 
صلاح والدكتور صالح اليعري 
ـــس الجــبــلــي  ـــي والــــدكــــتــــور أن
والأســـتـــاذة عــائــشــة المــزيــجــي 

والناقد ثابت المرامي.

فلاشات ثقافية

ــار الــثــقــافــيــة العلمية   تــنــظــم جــمــعــيــة مــي
التنموية مسابقة الرسم التشكيلي  من اجل 
اختيار أفضل الرسامين للاشتراك في معرضها 
الأول الذي يحمل عنوان )ألوان الحياة (، ويبدأ 
الاشــتــراك بهذه المسابقة من تاريخ 3 - 10- 

ابريل 2014م. 
وفي تصريح خاص  لمنظمة الفعالية الأخت 
نهال  عادل  عطاء  قالت: انطلاقاً من أهداف 
الجمعية التي من ضمنها العمل على إقامة 
الفعاليات الثقافية حيث  أننا نريد  أن نزين 
مدينة عـدن الجميلة بهذه المسابقة والمعرض 
التشكيلي الأول  للجمعية  وهــذه الفعالية  
تفتح فرصاً  جديدة  للشباب عبر إقامة مثل 
هذه الفعاليات التي  تساهم في صقل مواهب 
الشباب والهدف من  هذه المسابقة هو التعريف 

بالمواهب الإبداعية للشباب ونشر الوعي بأهمية 
الفن التشكيلي وتوجيه رسالة للجهات المختصة 
للاهتمام والــوقــوف بجانب المواهب الناشئة، 
ورغم الصعوبات التي واجهتنا أثناء الإعداد  إلا 
أننا نجاهد في أن نرتقي  بالشباب  وبإبداعاتهم.
  ودعت  نهال عادل الشباب من لديه القدرة  
الإبداعية في أي مجال إلى  تقديم أعمالهم 
لمقر الجمعية وكما دعت الجهات المسؤولة  إلى  
دعم نشاطات الشباب التي تسلط الضوء عليها 
الجمعية من اجل ألايفقد الشباب الأمل بالغد 

وحتى لاتموت طموحاتهم .
 والجــديــر بالذكر أن جمعية ميار تأسست 
في تــاريــخ  12/ 12/ 2012م ويترأسها الأخ 
أيمن الاهدل وقد قدمت الجمعية  العديد من 
الفعاليات الثقافية التي تهم الشباب وتنمي من 
قدراتهم ومن أجندتها التي ستقدمها  العديد 
من المعارض المختلفة وكذلك الدورات التأهيلية 

للشباب . 


